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المقدمة

فـــي خمســـة أبـــواب ، فتكلمـــت فـــي البـــاب الأول عـــن أبينـــا آدم عليـــه الســـام، 
ثـــم فـــي فصـــول عـــن خلقـــه ) وعـــن العالـــم قبـــل خلقـــه(  وفصـــل عـــن وجـــوده 
فـــي الجنـــة رآهـــا رأي العيـــن ويـــأكل مـــن نعيمهـــا الرغـــد هـــو وزوجـــه، وأفـــردت 
ــن أضعـــف  ــل مـ ــيطان دخـ ــرت أن الشـ ــر، فذكـ ــة للبشـ ــن أول معصيـ ــا عـ فصـ
نقطـــة فـــي النفـــس حـــب البقـــاء وهـــوى التملـــك، وبينـــت أن هبوطـــه عليـــه 
ــل  ــي الفصـ ــت  فـ ــه، وتحدثـ ــول توبتـ ــد قبـ ــى الأرض كان بعـ ــا إلـ ــام منهـ السـ
الرابـــع عـــن الخصومـــة بيـــن أخويـــن علـــى الأرض، وختمـــت الفصـــل بمـــا ورد 

ـــه الســـام. ـــه علي عـــن وفات

ـــن آدم عليهمـــا الســـام،  ـــي فـــي فصليـــن عـــن شـــيث ب ـــاب الثان وذكـــرت فـــي الب
وعـــن إدريـــس عليـــه الســـام. وليـــس  بيـــن أيدينـــا خبـــر مفصـــل عـــن الأول أمـــا 
ـــاً  ( وقـــال عنـــه ربنـــا: )ورفعنـــاه مكان ـــاًّ الثانـــي فقـــد ذكـــر أنـــه )كان صديقـــا نبي

ـــاً( مريـــم65،57.    عليّ

أمـــا البـــاب الثالـــث فقـــد أفردتـــه عـــن نـــوح عليـــه الســـام فـــي فصـــول خمســـة 
عـــن زمنـــه، ورســـالته، وعـــن الضـــال والاســـتكبار لـــدى هـــؤلاء القـــوم علـــى مدى 
مئـــات الســـنين فـــا يؤمـــن منهـــم إلا قليـــل وكان التحـــدي والتهديـــد لنـــوح 
عليـــه الســـام، وختمـــت البـــاب بفصـــل الطوفـــان ونهايـــة المكذبين،وحيـــن 

طلـــب النصـــر مـــن الله رب العالميـــن.                                                                                      



وكان البـــاب الرابـــع مجـــال حديثـــي عـــن هـــود عليـــه الســـام وقومـــه عـــاد 
فـــي عـــدة فصـــول عـــن القـــوم، ورســـالة هـــذا النبـــي الكريـــم، ودعوتـــه وعـــن 
بيـــان عتوهـــم  فـــي  وفصـــل  مـــن ضلالهـــم،  القـــوم  واســـتكبار  إنذارهـــم، 
وقولهـــم: »مـــن أشـــد منـــا قـــوة«، وعـــن مظاهـــر قوتهـــم، وختمـــت البـــاب 
بفصـــل عـــن عذابهـــم »بريـــح صرصـــر عاتيـــة« اســـتأصلتهم إذ لـــم يتعظـــوا 

ــه الســـام. ــوم نـــوح عليـ ــة قـ مـــن عاقبـ

 وجـــاء البـــاب الخامـــس يتكلـــم عـــن صالـــح عليـــه الســـام وقـــوم ثمـــود فـــي 
خمســـة فصـــول أيضـــاً عـــن رســـالة هـــذا الرســـول، وعـــن القـــوم ومســـاكنهم 
وعـــن جبروتهـــم وترفهـــم، وفصـــل فـــي بيـــان ضلالهـــم واســـتكبارهم ثـــم عـــن 
تحديهـــم وتهديدهـــم نبيهـــم، فأتـــى الفصـــل الأخيـــر يتكلـــم عـــن العـــذاب 
الـــذي حـــلّ بهـــم  لمـــا أقـــدم أشـــقاهم فعقـــر الناقـــة: »فأخذتهـــم صاعقـــة 
العـــذاب الهـــون« وتصبـــح ديارهـــم خاويـــة مثـــل نهايـــة المكذبيـــن ممـــن 

ســـبقوهم.
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العالَم قبل آدم1

}  
ٌ

وَكِيــل ءٍ  شَْ كلُِّ  عَــىَٰ  وَهُــوَ  ءٍ  شَْ كلُِّ  خَالـِـقُ   ُ }الّلَ العزيــز:  كتابــه  فــي  تعالــى  الله  قــال 
َرْضَ وَمَــا بَيْنَمَُــا فِ سِــتَّةِ أيََّــامٍ 

ْ
ــمَاوَاتِ وَال ي خَلَــقَ السَّ ِ )الزمــر:62(،  وقــال تعالــى: }الَّ

ــمَاوَاتِ  ي خَلـَـقَ السَّ ِ شِ ِ{ )الفرقــان: مــن الآيــة59(، وقــال: } وَهُــوَ الَّ ــرَْ
ْ
ثَُّ اسْــتَوَىٰ عَــىَ ال

مَــاءِ{ )هــود: مــن الآيــة7(.
ْ
شُــهُ عَــىَ ال َرْضَ فِ سِــتَّةِ أيََّــامٍ وَكَانَ عَْ

ْ
وَال

ويــروي الإمــام أحمــد بــن حنبــل رحمــه الله عــن أبــي رَزيــنٍ لَقيــط بــن عامــر العُقيْلــي 
رضي الله عنه أنه قال : »يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟«

قــال: »كان فــي عمــاء ) فــي فــراغ ( مــا فوقــه هــواء ومــا تحتــه هــواء ) هــواء عنــد العــرب: 
يعنــي فــراغ (، ثــم خلــق عرشــه علــى المــاء«. )أخرجــه الإمــام أحمــد والترمــذي وابــن ماجــة 

وابــن حبــان، وإســناده ضعيــف(.
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العرش والقلم

روى الإمــام أحمــد، وأبــو داود، والترمــذي عــن عبــادة بــن الصامــت رضــي الله عنــه قــال: 
قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »إن أول مــا خلــق الُله القلــمَ، ثــم قــال لــه: اكتــب، 

فجــرى فــي تلــك الســاعة بمــا هــو كائــن إلــى يــوم القيامــة«.

والــذي عليــه الجمهــور أن العــرش مخلــوق قبــل ذلــك، دلّ علــى ذلــك الحديــث الــذي رواه 
مســلم فــي صحيحــه عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص رضــي الله عنهمــا قــال: ســمعت 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــول: » كتــب الله مقاديــر الخلائــق قبــل أن يخلــق 

الســماوات والأرض بخمســين ألــف ســنة، قــال: وكان عرشــه علــى المــاء«.

إذاً العــرش أولًا علــى المــاء ثــم القلــم، فخــطَّ بــه الخــط، ثــم جــاءت الســماوات والأرض، 
ويُحمــل حديــث: »أول مــا خلــق الُله القلــم« : علــى أنــه أول مــا خُلــق مــن مخلوقــات هــذا 

العالَم.

ويؤيــد هــذا مــا رواه البخــاري عــن عمــران بــن حصيــن قــال: قــال أهــل اليمــن لرســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم: جئنــاك لنتفقــه فــي الديــن، ولنســألك عــن أول هــذا الأمــر.

فقــال: »كان الله ولــم يكــن شــيء قبلــه، وكان عرشــه علــى المــاء، وكتــب فــي الذكــر كل 
شــيء، وخلــق الســماوات والأرض«.

3.5
بليون سنة 

ق.م
الحيـــاة  تشـــكيل  بدايـــة 
Organic Life العضوية 

1.5
بليون سنة

ق.م
خلق الخلايا التي 

لها نواة

 1
بليون سنة 

ق.م
خلق الاسفنج

خلق آدم عليه السلامالفصل الأول
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خلق السماوات والأرض

ــوَ  ــاوَاتٍ وَهُ ــبْعَ سََ اهُنَّ سَ ــوَّ ــمَاءِ فسََ ــتَوَىٰ إِلَ السَّ ــا ثَُّ اسْ َرْضِ جَِيعً
ْ

ــا فِ ال ــم مَّ ــقَ لكَُ ي خَلَ ِ ــوَ الَّ قــال تعالــى: }هُ
ــمٌ{ )البقــرة:29(  ءٍ عَلِ ــكُلِّ شَْ بِ

عَالمَِينَ ﴿٩﴾    
ْ
ٰلـِـكَ رَبُّ ال

ِ وَتَجْعَلـُـونَ لَُ أنَــدَاداً ۚ ذَ
ْ

َرْضَ فِ يَوْمَــن
ْ

ي خَلَــقَ ال ِ ونَ بِــالَّ
ُ

فـُـر
ْ

 أئَِنكَُّــمْ لتََك
ْ

وقــال تعالــى: } قـُـل
ــائِلِينَ ﴿٠١﴾    ثَُّ اسْــتَوَىٰ إِلَ  ــامٍ سَــوَاءً للِّسَّ ــا فِ أرَْبَعَــةِ أيََّ وَاتََ

ْ
ــا أقَ

َ
رَ فِيه ــا وَقَــدَّ

َ
 مِــن فوَْقِهَــا وَبَــارَكَ فِيه

َ
ــا رَوَاسِ

َ
وَجَعَــلَ فِيه

رَْضِ ائْتِيَــا طَوْعًــا أوَْ كَرْهًــا قَالتََــا أتََيْنـَـا طَائِعِــنَ ﴿١١﴾   فقََضَاهُــنَّ سَــبْعَ سََــاوَاتٍ فِ 
ْ

 دخَُــانٌ فقََــالَ لَـَـا وَلـِـأ
َ

ــمَاءِ وَهِــي السَّ

ــمِ ﴿٢١﴾{  عَلِ
ْ
ــزِ ال عَزِي

ْ
 ال

ُ
ــر ــكَ تَقْدِي ٰلِ

ــا ۚ ذَ ــحَ وَحِفْظً ــا بِمَصَابِي ــمَاءَ الّدُنْيَ ــا السَّ َ ــا ۚ وَزَيَّنّ هَ
َ

ــاءٍ أمَْر ِ وَأوَْحَٰ فِ كلُِّ سََ
ْ

ــن يَوْمَ

)فصلــت:9-12(

وأخبرنــا الله ســبحانه أن الســماوات والأرض كانتــا رتقــاً ملتصقتيــن، ففتقهمــا وفصــل بينهمــا، قــال 
 ّ ءٍ حٍَ مَــاءِ كلَُّ شَْ

ْ
نـَـا مِــنَ ال

ْ
َرْضَ كَانَتَــا رَتْقًــا ففََتَقْناَهُمَــا وَجَعَل

ْ
ــمَاوَاتِ وَال وا أنََّ السَّ

ُ
يــنَ كَفَــر ِ  الَّ

َ
تعالــى: } أوََلـَـمْ يَــر

ـُـونَ { )الأنبيــاء:30(  أفََــاَ يؤُْمِن

أي فصلنــا مــا بيــن الســماء والأرض حتــى هبــت الريــاح، ونزلــت الأمطــار، وجــرت العيــون والأنهــار، وانتعــش 
الحيــوان.

كانت الأرض ملتصقة بالسماء، ففصلها الله عنها كما تصرح الآية: }  كَانَتَا رَتْقًا ففََتَقْناَهُمَا{.
ــاة، وجعلهــا صالحــة للعيــش عليهــا،  لمــا فصــل الُله الأرضَ عــن الســماء، أنــزل عليهــا المــاء، وهيأهــا للحي
تمهيــداً لخلــق الكائنــات الحيــة عليهــا، ولهــذا ذكــرت الآيــة المــاء، وأنــه أصــل كل الأحيــاء، بعــد ذكرهــا لفصــل 

ـُـونَ { )الأنبيــاء: مــن الآيــة30(. ّ أفََــاَ يؤُْمِن ءٍ حٍَ ــاءِ كلَُّ شَْ مَ
ْ
ــنَ ال ــا مِ نَ

ْ
الأرض عــن الســماء : } وَجَعَل

 470
مليون سنة 

ق.م
خلق البرمائيات

 500
مليون سنة 

ق.م
انتقال النباتات من 

الماء إلى اليابسة

300
مليون سنة

ق.م
خلق الزواحف

ماذا يجري في العالم

الباب الأول
 آدم عليه السلام وأولاده
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خلق الملائكة

كانــت الملائكــة موجــودة قبــل خلــق آدم عليــه الســام، كمــا صرحــت آيــات القــرآن 
الكريــم، حيــث أخبرهــم الله ســبحانه عــن خلــق آدم قبــل خلقــه.

وطريــق معرفــة عالَمهــم وأحوالهــم هــي النصــوص فقــط، وهــي محصــورة فــي 
الآيــات القرآنيــة، وفــي الأحاديــث النبويــة الصحيحــة.

خلــق الُله الملائكــةَ مــن نــور، ودليــل ذلــك مــا رواه الإمــام مســلم فــي صحيحــه عــن 
عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: » خُلِقــت 
الملائكــة مــن نــور، وخُلــق الجــانُّ مــن مــارج مــن نــار، وخُلــق آدم ممــا وصــف لكــم«.

ولــم يفصّــل الحديــث كيفيــة خلــق الملائكــة مــن نــور، ولــم يبيــن لنــا ماهيــة هــذا 
النــور، ولذلــك لا نتجــاوز هــذا الحديــث، ونقــول: خلــق الُله الملائكــة مــن نــور.

60
مليون سنة

ق.م
انقراض 

الديناصورات

 120
مليون سنة 

ق.م
خلق الثدييات والنباتات 

ذات الأزهار

100000
إلى 

50000
سنة ق.م

أول إثباتات للإنسان 
في أفريقيا

خلق آدم عليه السلامالفصل الأول
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خلق الجنّ

خلق الُله الجنَّ من مارج من نار كما ورد في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة.

ــارٍ ﴿٥١﴾{  ــن نَّ ــارِجٍ مِّ ــن مَّ ــانَّ مِ جَ
ْ
ــقَ ال ــارِ ﴿٤١﴾   وَخَلَ فَخَّ

ْ
ــالٍ كَال صَ

ْ
ــن صَل ــانَ مِ نسَ ِ

ْ
ــقَ ال قــال الله تعالــى: }خَلَ

)الرحمــن:14-15( 

ُ مِــن قَبْــلُ مِــن  جَــانَّ خَلَقْنـَـاه
ْ
سْــنوُنٍ ﴿٦٢﴾ وَال ــنْ حََــإٍ مَّ صَــالٍ مِّ

ْ
نسَــانَ مِــن صَل ِ

ْ
وقــال تعالــى: } وَلقََــدْ خَلَقْنَــا ال

ــمُومِ ﴿٧٢﴾{ )الحجــر:26-27(  نَّــارِ السَّ

قــال الراغــب فــي ) المفــردات ( عــن معنــى السَــموم: » والسَــموم: الريــح الحــارة التــي تؤثــر تأثيــر 
م«. السُّ

وقــال عــن » مــارج النــار«: » أصــل المــرج: الخلــط، والمــرج: الاختــاط، ومُــرِج الأمــر: اختلــط، 
والأمــر المريــج: المختلــط، ومــارج النــار: لهيــب النــار المختلــط«.

موم: هي نار حارة شديدة الحرارة. نارُ السَّ

ومــارج النــار: هــو آخــر جــزء حــارٍّ مــن لهيــب النــار، وأول جــزء مــن الدخــان الأســود المتصاعــد 
مــن النــار، فمــن اجتمــاع هذيــن الجزأيــن، ومــزج ذلــك وخلْطــه، خلــق الله الجــنّ.

 10000
سنة 
ق.م

البشر موجودون في 
استراليا

 - 60000
11000
سنة ق.م

العصر الجليدي يجعل مستوى 
البحر ينخفض ، وقارة 

أتلانتس Atlantis  تظهر 
فوق سطح البحر

10000
سنة
ق.م

بناء البيوت من الطين المجفف 
بالشمس في فلسطين

ماذا يجري في العالم

الباب الأول
 آدم عليه السلام وأولاده
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إبليس من الجنّ

الجن كانوا في الأرض

مَلَئِكَــةِ اسْــجدُُوا لِدَمَ فسََــجَدُوا إِلَّ إِبْلِيــسَ كَانَ مِــنَ 
ْ
نـَـا للِ

ْ
 قلُ

ْ
قــال الله تعالــى: } وَإِذ

{ )الكهــف: مــن الآيــة50( ــهِِ ــرِ رَبِّ ــنْ أمَْ ــقَ عَ ــنِّ ففََسَ جِ
ْ
ال

قــول الحســن البصــري رحمــه الله: لــم يكــن إبليــس مــن الملائكــة طرفــة عيــن 
أبــداً، وإنــه لأصــل الجــن كمــا أن آدم أصــل البشــر، وقــد قــال عــن نفســه: } خَلَقْتَنيِ 
مِــن نّـَـارٍ  { )الأعــراف: مــن الآيــة12(، بينمــا الملائكــة خُلقــت مــن نــور، وقــد تضافــرت 

الأدلــة علــى أن إبليــس كان مــن الجــن، وليــس مــن الملائكــة.

ذكــر الضحــاك عــن ابــن عبــاس: أن الجــن لمــا أفســدوا فــي الأرض وســفكوا الدمــاء، بعــث 
الله إليهــم إبليــس حيــث كان حينهــا جنّيــا صالحــا لــم يعــصِ الله تعالــى، ومعــه جنــد مــن 
الملائكــة، فقتلوهــم وأجلوهــم عــن الأرض إلــى جزائــر البحــور، وهــذا موطــن الجــن إلــى 

اليــوم. 

 25000
سنة 
ق.م

هجرة البشر واستيطانهم 
أمريكا الشمالية

 - 40000
8000
سنة ق.م

يسبب الجليد انخفاض سطح 
البحر وتشكل الجسر البري 
الآسيوي )يربط بين ألاسكا 

وروسيا( 

35000
سنة
ق.م

أول إثباتات للإنسان في 
أوروبا

خلق آدم عليه السلامالفصل الأول
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عرش إبليس

جاءت أحاديث كثيرة تشير إلى أن إبليس لعنه الله له عرش، وأن عرشه على الماء.
روى الإمــام مســلم عــن جابــر رضــي الله عنــه عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: » إن الشــيطان 

يضــع عرشــه علــى المــاء، ثــم يبعــث ســراياه فــي النــاس، فأقربهــم عنــده منزلــة أعظمهــم فتنــة.«
وروى الإمــام أحمــد عــن جابــر بــن عبــد الله قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لابــن 

صائــد: » مــا تــرى؟ ». ) وابــن صائــد شــاب يهــودي كانــت لــه قــدرات غريبــة ( 
قال: أرى عرشاً على الماء، أو قال: على البحر، حوله حيات.

قال صلى الله عليه وسلم: » ذاك عرش إبليس«.

25000
سنة 
ق.م

استعمال الطعم والخطاف 
لصيد الأسماك

 25000
سنة 
ق.م

قبور لنساء متزينات في 
أوروبا

20000
سنة
ق.م

استعمال الرماح والنبال 
والأقواس

ماذا يجري في العالم

الباب الأول
 آدم عليه السلام وأولاده
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آدم في القرآن2

ى الله بــه أول مخلــوق مــن البشــر، فهــو أبــو البشــر جميعــاً، علــى  »آدم«: اســم ســمَّ
اختــاف أجناســهم وألوانهــم ولغاتهــم.

وقد وردت قصة آدم عليه السلام في سبع سور من القرآن الكريم:
- قصة آدم في سورة البقرة في عشر آيات: )30-39(.

- قصة آدم في سورة الأعراف في خَمْس عشرة آية )11 - 25(.
- قصة آدم في سورة الحِجر في تسع عشرة آية )26 - 44(.

- قصة آدم في سورة الإسراء في خمس آيات )60 - 65(.
- قصة آدم في سورة الكهف في آية واحدة )50(.

- قصة آدم في سورة طه في ثلاث عشرة آية )115 - 127(.
- قصة آدم في سورة ص في تسع عشرة آية )67 - 85(.

20000
سنة 
ق.م

رسومات لحيوانات على 
حوائط الكهوف

 20000
سنة 
ق.م

استعمال الإبرة المصنوعة 
من العظام لخياطة الملابس

19000
سنة
ق.م

حصاد الحبوب في الجليل في 
فلسطين

خلق آدم عليه السلامالفصل الأول
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وقــد نــصّ القــرآن الكريــم علــى أن مــن أهــداف إيــراد القصــص فيــه، إثبــات الوحــي، وتقريــر 
نبــوة محمــد صلــى الله عليــه وســلم، وأن القــرآن كلام الله.

 
ْ
َعْــىَٰ إِذ

ْ
مَــإَِ ال

ْ
ــمٍ بِال

ْ
 مِــنْ عِل

َ
ضُــونَ ﴿٦٨﴾ مَــا كَانَ لِ  عَظِــمٌ ﴿٦٧﴾ أنَــمُْ عَنـْـهُ معُِْ

ٌ
 هُــوَ نَبَــأ

ْ
قــال تعالــى: } قـُـل

َ إِلَّ أنَّمََــا أنََــا نَذِيــرٌ مُّبِــنٌ ﴿٧٠﴾{ )صّ:67-70( . يَخْتَصِمُــونَ ﴿٦٩﴾  إِن يـُـوحَٰ إِلَّ

يأمــر الله نبيــه محمــداً صلــى الله عليــه وســلم فــي هــذه الآيــات أن يقــول للكفــار الذيــن 
ينكــرون نبوتــه، ويزعمــون أن القــرآن كلامــه هــو وليــس كلام الله: هــذا القــرآن نبــأ عظيــم، 
وأنتــم معرضــون عنــه، كافــرون بــه، وتزعمــون أنــه كلامــي، ولــو كان مــا تقولونــه صحيحــاً، 

ــة بشــأن آدم ؟!  ــى فــي الجن ــي وأعلَمَنــي باختصــام المــأ الأعل ــن أدران فمَ
الــذي  والســؤال  الملائكــة،  عــن  الــذي صــدر  الــكلام  الأعلــى:  المــأ  باختصــام  والمــراد 
طرحــوه، عندمــا أخبرهــم الله ســبحانه أنــه ســيجعل فــي الأرض خليفــة، ثــم مــا طلبــه الُله 

منهــم بإخبــاره بالأســماء للمســميات، وعجزهــم عــن ذلــك.
ثــم تمــرد إبليــس وعصيانــه وكفــره عندمــا رفــض الســجود لآدم عليــه الســام، وكلامــه بعــد 

هــذا وتبريــره لكفــره، وتعهــده بالإغــواء.
إن الحديــث عــن هــذه الأمــور الغيبيــة فــي القــرآن، دليــل علــى النبــوة والوحــي، لأنهــا أحــداث 

وقعــت فــي الجنــة، قبــل أن تبــدأ حيــاة البشــر علــى الأرض.
فإخبــار الرســول صلــى الله عليــه وســلم بهــذه الأحــداث فــي القــرآن، ونطقــه بهــا، دليــلٌ علــى 

أنــه لــم يعرفهــا مــن عنــده، ولــم يخبــره بهــا أحــد مــن البشــر، وإنمــا هــي وحــي مــن الله.
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